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ــى يــد الأميــر مانــع بــن ربيعــة  ــة فــي منتصــف القــرن العاشــر الهجــري عل ــة الدرعي تأسســت مدين

المريــدي الــذي انتقــل مــن الدرعيــة فــي شــرق الجزيــرة العربيــة التــي عــاش فيهــا آبــاؤه وأجــداده قروناً 

إلــى وســط الجزيــرة العربيــة حيــث أســس الدرعيــة الثانيــة علــى ضــاف وادي حنيفــة. وبانتقــال مانــع 

المريــدي الدرعــي إلــى وســط الجزيــرة العربيــة أصبــح أحــد زعمــاء المنطقــة الرئيســين وكذلــك أصبــح 

أحــد زعمــاء قبيلــة بنــي حنيفــة البارزيــن. بتأسيســه للدرعيــة، أصبحــت مركــزاً مهمــاًّ علــى طريــق التجــارة 

والحــج المــار بالمنطقــة والــذي اتخــذ مــن وادي حنيفــة مســاراً لــه. 

ــك  ــل، وذل ــن قب ــة م ــه المنطق ــم تعرف ــم ل ــي الحك ــداً ف ــاً جدي ــدي منهج ــع المري ــر مان ــع الأمي اتب

بالاعتمــاد علــى أســلوب دولــة المدينــة )the City State( حيــث أصبحــت الدرعيــة مدينــة ذات اســتقلال 

وســيادة واعتمــاد علــى المــوارد الذاتيــة، وبعــد نحــو 280 عامــاً مــن تأسيســها، وصــل إلــى حكمهــا أحــد 

أحفــاد الأميــر مانــع المريــدي، وهــو الإمــام محمــد بــن ســعود مؤســس الدولــة الســعودية الأولــى، وذلــك 

عــام 1139هـــ/1727م واســتطاع تحويــل الدرعيــة مــن دولــة المدينــة التــي تحكــم نطاقهــا الضيــق إلــى دولــة 

واســعة أطلــق عليهــا الدولــة الســعودية ولتضــم كل أبنــاء الجزيــرة العربيــة ولتغــرس فــي نفــوس أبنائهــا 

الوحــدة والعــزة.

يعــد تأســيس الدولــة الســعودية الأولــى إيذانــاً بعصــر جديــد فــي الجزيــرة العربيــة لــم تعرفــه منــذ 

قــرون طويلــة، ومــع اعتــاء الإمــام محمــد بــن ســعود ووصولــه للحكــم بــدأ ذلــك العصــر برؤيــة واضحــة 

وراســخة اعتمــدت علــى مــا قبلهــا مــن التجــارب، ووظفتهــا فــي ســبيل بنــاء هــذا الصــرح العظيــم.

 الجذور:
حينمــا نعــود إلــى جــذور الدولــة الســعودية الأولــى فإننــا ســنجدها تقــوم علــى عــدد مــن الركائــز، 

ــا  ــعود وقياداته ــة آل س ــرة المالك ــا الأس ــة، ومنه ــي وادي حنيف ــل ف ــة الأرض تتمث ــا الأرض، ورمزي منه

ــة. ــي حنيف ــة بن ــابهم لقبيل ــا وانتس وحكامه

ارتبــط وادي حنيفــة بأحــداث بــارزة فــي تاريخــه خاصــة كونــه يتميــز ببيئــة طبيعيــة فريــدة بتربتــه 

الخصبــة ومياهــه العذبــة، واختيــار عــدد مــن الحضــارات القديمــة الاســتقرار بــه فقــد قامــت علــى ضفافه 

ــة بنــي حنيفــة الانتقــال إلــى وســط الجزيــرة العربيــة وقــدم أحــد  طســم وجديــس، وعندمــا بــدأت قبيل

زعمائهــا وهــو عبيــد بــن ثعلبــة مــع قومــه مــن غــرب الجزيــرة العربيــة متنقــاً بيــن المواقــع باحثــاً عــن 

موطــن اســتقرار لــه ولعشــيرته، وحيــن وصــل إلــى منطقــة وادي حنيفــة ودرس الأحــوال والأوضــاع وجــد 

ضالتــه علــى ضفــاف الــوادي فاختــار حجْــراً لتكــون قاعــدة ومســتقراًّ لــه ولأســرته. إن قصــة عبيــد بــن 

ثعلبــة تعطــي بعــداً كبيــراً لأســاس هــذه الدولــة الســعودية وعراقتهــا وتبيــن العمــق التاريخــي والحضــاري 

للدولــة الســعودية وللأســرة المالكــة آل ســعود.
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ــك تأســس  ــة، ونتيجــة لذل ــن ثعلب ــد ب ــال عبي ــد انتق ــاً بع ــزاً مهمّ ــرة ومرك ــة كبي أصبحــت حجــر مدين

ــع شــمال حجــر  ــي تق ــراء الت ــا غب ــة ومنه ــاف وادي حنيف ــى ضف ــدن الأخــرى عل ــن الم ــدد م ــا ع قربه

وقريبــة مــن موقــع الدرعيــة الحالــي. وأصبــح لبنــي حنيفــة الســيادة علــى ضفتــي الــوادي لقــرون طويلــة.

كان الــوادي ضمــن مملكــة كبيــرة هــي مملكــة اليمامــة التــي حكمهــا أحــد أحفــاد عبيــد وهــو ثمامــة 

بــن أثــال الحنفــي الــذي كانــت لــه مواقــف مشــرفة فــي نصــرة دعــوة الرســول صلى الله عليه وسلم، فعندمــا دخــل مكــة 

المكرمــة معتمــراً كأول معتمــر فــي الإســام ســألوا عنــه فقيــل لهــم "هــذا ثمامــة بــن أثــال ملــك اليمامــة". 

وخــال حــروب الــردة زمــن الخليفــة أبــي بكــر الصديــق   كانــت مملكــة اليمامــة مــن الممالــك التــي 

صمــدت فــي وجــه المرتديــن، وكان لزعيمهــا ثمامــة بــن أثــال دور فــي التصــدي لهــم ومســاندة جيــوش 

ــاً بالثــروات الزراعيــة الأساســية، إذ كانــت  الخلافــة الراشــدة، كمــا كانــت فــي ذلــك الوقــت إقليمــاً غنيّ

ر مــا يفيــض منهــا إلــى المناطــق الأخــرى. تصــدِّ

اســتمر بنــو حنيفــة زعمــاء فــي اليمامــة فــي عهــد الخلفــاء الراشــدين والدولتيــن الأمويــة والعباســية، 

حتــى أتــت Nمــارة بنــي الأخيضــر وأسســت مركــزاً لهــا فــي المنطقــة وعاثــت فــي الأرض فســاداً وشــكلت 

ــق  ــى مناط ــون إل ــة ينتقل ــي اليمام ــن أهال ــد م ــل العدي ــا جع ــة؛ مم ــكان المنطق ــى س ــاً عل ــاً وضغط عبئ

ــك  ــن أولئ ــرى، وكان م ــرة أخ ــم م ــى بلاده ــودة إل ــي الع ــاً ف ــن أم ــتقر آم ــن مس ــون ع ــرى، ويبحث أخ

الذيــن انتقلــوا إلــى شــرق الجزيــرة العربيــة عشــيرة المــردة التــي أسســت مدينــة الدرعيــة الأولــى قــرب 

ســاحل الخليــج العربــي. وبعــد نحــو قرنيــن مــن الزمــان أتــى ســقوط الأخيضرييــن ليمهــد لعــودة الســيادة 

والحكــم لبنــي حنيفــة، وهــذا مــا أثبتتــه الأخبــار والأحــداث، ومنهــا روايــة ابــن بطوطــة الــذي زار اليمامــة 

فــي القــرن الثامــن الهجــري وتحــدث عــن مدينــة حجــر ووصفهــا وتحــدث عــن لقائــه بأميرهــا طفيــل 

بــن غانــم ووصفــه لهــا بــل مرافقتــه لــه فــي الحــج، وطفيــل بــن غانــم مــن زعمــاء قبيلــة بنــي حنيفــة. 

بعــد نحــو قــرن مــن زيــارة ابــن بطوطــة، كان الحــدث الأكبــر فــي منتصــف القــرن التاســع الهجــري 

/ الخامــس عشــر الميــادي وهــو تأســيس مدينــة الدرعيــة. وقــد تكــررت فكــرة الانتقــال وتأســيس حضــارة 

ومملكــة مــرة أخــرى، فكمــا انتقــل عبيــد بــن ثعلبــة مــن غــرب الجزيــرة العربيــة ليســتقر علــى ضفــاف 

ــر مــن 1000 عــام ليســتقر فــي  ــد أكث ــة بع ــرة العربي ــاده مــن شــرق الجزي ــى أحــد أحف ــة أت وادي حنيف

ذات الموضــع ويؤســس مدينــة ســتصبح مــن أعظــم مــدن الجزيــرة العربيــة وعاصمــة الدولــة الســعودية 

الأولــى.

كان الأميــر مانــع المريــدي مســتقراًّ فــي درعيــة شــرق الجزيــرة العربيــة )الدرعيــة الأولــى( حاكمــاً 

ــة، وكان  ــي اليمام ــه وأجــداده ف ــاد آبائ ــى ب ــا ينظــران إل ــره كان ــه وفك ــن قلب ــتقلة، ولك ــارة مس ــي إم ف

ينتظــر الفرصــة للعــودة إليهــا بســبب شــخصيته المســتقلة وانتمائــه لــأرض، فمــا إن راســله ابــن عمــه ابــن 

درع حاكــم حجــر والجزعــة للقــدوم والانتقــال حتــى أعــد العــدة وقــرر العــودة مــع أســرته. 

ينبغــي أن نتوقــف عنــد نقطــة مهمــة ونفكــر بهــا مليّــاً، وهــي أن قــرار الانتقــال ليــس بالأمــر الســهل، 

ــل  ــها، ومث ــن أساس ــيعمرها م ــا وس ــتقر به ــدة سيس ــى أرض جدي ــة إل ــه القائم ــن بلدت ــينتقل م ــع س فمان

هــذا القــرار قــرار صعــب ويحتــاج إلــى جــرأة، ولكــن مانــع بــن ربيعــة بنظرتــه الثاقبــة ورؤيتــه الواســعة 
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واستشــرافه للمســتقبل عــزم علــى الرحيــل وقــدم إلــى اليمامــة، واســتقر فــي موضعــي غصيبــة والمليبيــد 

ــام  ــاً الأســاس لقي ــة واضع ــوق لبن ــة ف ــة وبناهــا مــن الأســاس لبن ــة الدرعي ــا مدين ــت منهم ــن تكون اللذي

ــل إلا  ــوذ ولا تقب ــض النف ــتقلة، ترف ــخصية مس ــدي ذا ش ــع المري ــر مان ــد كان الأمي ــة. لق ــة الدرعي مدين

الســيادة والقيــادة، وقــد أورث ذريتــه مــن بعــده هــذه الرؤيــة وهــذا الاعتــزاز.

عندمــا أتــى الأميــر مانــع المريــدي إلــى المنطقــة أراد أن تكــون بدايتــه متميــزة مــن حيــث التطبيــق 

ــن  ــة فــي موضعي ــث أســس الدرعي ــة بحي ــة المدين ــق فكــرة دول ــا، فطب ــاً به ــم يكــن معروف ــى نحــوٍ ل عل

الأول غصيبــة حيــث اختــار لــه موقعــاً اســتراتيجيّاً منيعــاً بإطلالــة بديعــة علــى وادي حنيفــة، والثانــي هــو 

المليبيــد حيــث قــرر أن يكــون هــذا الموقــع للزراعــة.

ــاً  اســتمر مانــع وأبنــاؤه مــن بعــده علــى ذلــك النظــام السياســي، حيــث كانــت دولتهــم مكتفيــة ذاتيّ

مــن نــواح متعــددة، ومرهوبــة الجانــب مــن القــوى المختلفــة والبلــدات الأخــرى، واســتمرت علــى ذلــك 

قرابــة ثلاثــة قــرون، كانــت قوافــل الحــج والتجــارة تمــر مــن البلــدة بأمــن وأمــن وطمأنينــة.

عملــت دولــة المدينــة فــي الدرعيــة للحفــاظ علــى المكتســبات التــي بدأهــا الأميــر مانــع المريــدي، 

ــذه  ــة. كل ه ــي المنطق ــا ف ــا ودوره ــا ونفوذه ــات وجوده ــة، وإثب ــات متنوع ــق نجاح ــتطاعت تحقي واس

ــة قــرون،  ــي امتــدت زهــاء ثلاث ــة والت ــة فــي الدرعي ــة المدين ــة التــي خاضتهــا دول المكتســبات والتجرب

ــط بالوحــدة،  ــة ذات فكــر مرتب ــى دول ــة إل ــة المدين ــة التحــول مــن دول ــى مرحل ــا للوصــول إل ــت به بلغ

ــد الإمــام المؤســس محمــد بــن ســعود. ــى ي ــى الأمــن والاســتقرار، وهــذا مــا تحقــق عل وقائمــة عل

 الإمام محمد بن سعود:
ولــد الإمــام محمــد بــن ســعود بــن محمــد بــن مقــرن فــي الدرعيــة عــام 1090هـــ / 1679م فــي بيــت 

عــز وإمــارة، حيــث كان جــده الأميــر محمــد بــن مقــرن أميــراً للدرعيــة وكذلــك والــده الأميــر ســعود بــن 

محمــد الــذي تنتســب إليــه الأســرة الســعودية المالكــة.

ــي  ــا ف ــده، واســتفاد منه ــي مدرســة جــده ووال ــم والسياســة ف ــون الحك ــن ســعود فن ــد ب ــم محم تعلَّ

تقييــم الأوضــاع خــال تلــك الفتــرة. كانــت رؤيــة الإمــام محمــد بــن ســعود رؤيــة وحدويــة فقــد أســهم 

فــي حفــظ التــوازن فــي الدرعيــة، وســاند والــده وابــن عمــه زيــد بــن مرخــان، وشــارك فــي عــدد مــن 

الأحــداث العســكرية كدفاعــه عــن الدرعيــة ضــد إحــدى الهجمــات المعاديــة، ومشــاركته فــي الحملــة علــى 

العيينــة التــي عــاد منهــا ليكــون إمامــاً للدولــة الســعودية الأولــى.

رأى الإمــام محمــد أن تجربــة دولــة المدينــة فــي الدرعيــة بلغــت مرحلــة متقدمــة مــن النضــج، وأنــه 

ينبغــي الانتقــال بهــا إلــى مرحلــة جديــدة تندمــج بهــا تجربــة دولــة المدينــة بمفهــوم أوســع وأكبــر يضــم 

ــى اســتطاع  ــم الوحــدة حت ــف حل ــن ســعود خل ــة. ســعى الإمــام محمــد ب ــرة العربي معظــم أرجــاء الجزي

تحقيقــه، فمنــذ أن تولــى الإمــام محمــد بــن ســعود مقاليــد الحكــم فــي الدرعيــة عــام 1139هـــ/1727م حتــى 

أعلــن تأســيس الدولــة الســعودية الأولــى، وبــدأ مشــروعه الكبيــر بتنظيــم الأوضــاع فــي الدرعيــة العاصمــة 

حيــث وحــد جهاتهــا.
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ومــن الواضــح أن الإمــام محمــد بــن ســعود، إضافــةً إلــى كونــه قائــداً سياســياً فــذاً، فقــد كان حاكمــاً 

حكيمــاً نجــح بشــكل كبيــر فــي حســن إدارة الدولــة منــذ تأسيســها حتــى أصبــح مثــالاً يحتــذى فــي طريقتــه 

وأســلوبه فــي الحكــم.

ــب  ــي جوان ــة حجــر الأســاس لنهضــة ســعودية شــاملة ف ــى بمنزل ــة الســعودية الأول كان تأســيس الدول

متعــددة شــملت الجانــب السياســي والثقافــي والعلمــي والاقتصــادي والاجتماعــي. فحينمــا نأتــي لأول عمــل 

قــام بــه الإمــام محمــد بــن ســعود بعــد توليــه الحكــم نجَِــد أنــه وحــد شــطري الدرعيــة، وهــذا إثبــات واضــح 

وتطبيــق عملــي لرؤيتــه الثاقبــة وتركيــزه بشــكل رئيــس علــى الوحــدة. كان طريــق الحــج والتجــارة طريــق 

محــوري ومهــم يربــط بيــن أرجــاء الجزيــرة العربيــة، وكان وادي حنيفــة أحــد المواضــع التــي يمــر بهــا هــذا 

الطريــق، فــرأى الإمــام محمــد أهميــة تأميــن الطريــق وحمايتــه والتأكــد مــن ســامة القوافــل التجاريــة 

المــارة بــه، ذلــك أن قــوة الاقتصــاد مــن أهــم عوامــل الوحــدة والبنــاء. ومــن أجــل ذلــك عقــد الإمــام محمــد 

اتفاقيــات عــدة مــع القبائــل القريبــة مــن الدرعيــة لتأميــن الطريــق والحفــاظ عليــه.

ومــن دلائــل الازدهــار الحضــاري للدولــة أن الحــي الرئيــس فــي عهــد الدرعيــة فــي عهــد الإمــام محمــد 

ــي  ــرى ضــرورة التوســع الحضــري العمران ــل الإمــام محمــد ي ــن ســعود ازدحــم بســاكنيه، وهــذا مــا جع ب

ببنــاء حــي جديــد فــي هضبــة ســمحان المقابلــة لغصيبــة مــن الجهــة الجنوبيــة وســماه الطرفيــة. هــذا يبيــن 

الرؤيــة الخاصــة للإمــام محمــد بــن ســعود ورغبتــه فــي إثبــات أن مقومــات الدولــة قائمــة ومســتمرة، وفــي 

امتــداد وازديــاد. عمــل الإمــام محمــد بــن ســعود للحفــاظ علــى الاســتقرار فــي المنطقــة، تمثــل ذلــك فــي 

إعــادة الاســتقرار إلــى الريــاض التــي اســتنجد حاكمهــا بــه فأرســل حملــة أعــادت الأمــور إلــى نصابهــا. 

ــل  ــم وجع ــة العل ــم طلب ــا ودع ــل لحمايته ــة، وعم ــوة الإصلاحي ــن ســعود الدع ــد ب ــام محم ــى الإم تبنّ

ــة. ــي المنطق ــة ف ــة وثقافي ــارة علمي ــة من الدرعي

ــي  ــة الت ــرة العربي ــخ الجزي ــي تاري ــرى ف ــوُّل كب ــى نقطــة تح ــعودية الأول ــة الس ــكَّل تأســيس الدول ش

لــم تعــرف الوحــدة لأكثــر مــن 1000 عــام، ولــذا كان محمــد بــن ســعود شــخصية اســتثنائية، وقــد مهــد 

ــوة  ــة النب ــر دول ــذ عص ــة من ــرة العربي ــا الجزي ــة عرفته ــم دول ــام أعظ ــعودية قي ــة الس ــه للدول بتأسيس

ــدة. ــة الراش والخلاف

ــم الــذي  ــان العظي ــة الأولــى لهــذا الكي ــة اللبن كانــت انطلاقــة التأســيس عــام 1139هـــ / 1727م بمنزل

مــر بثلاثــة أدوار ومــا زال باقيــاً ومســتمراًّ لأنــه قــام علــى أســاس متيــن ومبــادئ عظيمــة راســخة ورؤيــة 

واضحــة. إن التجربــة الســعودية تجربــة خالــدة قــلَّ أن تجــد لهــا مثيــاً فــي التاريــخ.

 رؤية الإمام محمد بن سعود:
يعــد الإمــام محمــد بــن ســعود مــن أعظــم مؤسســي الــدول فــي العصــر الحديــث، فقــد وضــع أســاس 

ــام أعظــم  ــوغ 300 عــام، فقــد وضــع الإمــام محمــد بــن ســعود أســس قي ــى بل ــة شــارف عمرهــا عل دول

ــراف  ــة واستش ــة عظيم ــث كان ذا رؤي ــام، حي ــف ع ــن أل ــر م ــذ أكث ــة من ــرة العربي ــا الجزي ــة عرفته دول

ــة، وأن يصمــد ويعمــل مــن أجــل  ــى قاعــدة صلب ــة عل ــد اســتطاع أن يؤســس الدول باهــر للمســتقبل؛ فق

إقامــة الدولــة واســتمراريتها، واســتطاع خــال مــدة حكمــه التــي امتــدت 40 عامــاً أن يحــول المنطقــة 
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ــة  ــع وإدخالهــم فــي الدول ــة واحــدة، واســتطاع اســتيعاب الجمي ــى دول مــن إمــارات متفرقــة متشــتتة إل

الجديــدة، واختــار الإمــام محمــد بــن ســعود الدرعيــة لتكــون عاصمــة للدولــة وقــام بتحصينهــا وتأمينهــا 

لتكــون أقــوى المــدن ونقطــة التقــاء مهمــة فــي طريــق الحــاج والتجــارة.

تولــى الإمــام محمــد بــن ســعود فــي فتــرة عصيبــة، فقــد كانــت الجزيــرة العربيــة بأســرها تعانــي منــذ 

ألــف عــام الإهمــال والتشــتت والفرقــة. درس الإمــام محمــد بــن ســعود الأوضــاع السياســية والاجتماعيــة 

والاقتصاديــة وتعــرف علــى أحوالهــا ورأى ضــرورة التغييــر والبــدء ورأى أنــه قــادر علــى قيــادة التغييــر 

وذلــك لكونــه يملــك مقومــات ذلــك النجــاح.

منــذ الأيــام الأولــى لاســتلامه الحكــم وتأســيس الدولــة الســعودية، رأى الإمــام محمــد ضــرورة تثبيــت 

الأوضــاع فــي المنطقــة خاصــة بعــد حادثــة العيينــة ومــا جــرى فيهــا مــن محاولــة للقضــاء عليــه، وهنــا 

يتبيــن لنــا حــذر الإمــام محمــد بــن ســعود ونباهتــه وحرصــه علــى ســامة الدولــة واطمئنــان المواطنيــن 

أن الأمــور فــي نصابهــا.

ــه  ــى لتولي ــام الأول ــذ الأي ــة من ــى الاســتقرار الاقتصــادي للدول ــن ســعود عل ــد ب ــام محم حــرص الإم

الحكــم، فقــد كانــت الدرعيــة مــن أبــرز محطــات التوقــف فــي طريــق الحــج القــادم مــن شــرق الجزيــرة 

العربيــة، وكان دور الإمــام محمــد أن يجعــل الدرعيــة أهــم محطــة فــي محطــات هــذا الطريــق الــذي يمــر 

بــه آلاف الحجــاج. أراد الإمــام محمــد التأكيــد علــى أن الدرعيــة هــي الأبــرز فــي هــذا الطريــق ممــا جعلــه 

يهتــم بــه ويحــرص علــى فــرض الأمــن والأمــان فــي ربوعــه.

ــره  ــة هــو تطوي ــة الاقتصادي ــن ســعود مــن الناحي ــد ب ــام محم ــة الإم ــت رؤي ــي بين ومــن الأمــور الت

للأنظمــة الاقتصاديــة فــي الدولــة وتأســيس بيــت المــال الــذي كان بمنزلــة وزارة الماليــة في ذلــك الوقت. 

وحرصــه علــى دعــم المواطنيــن وتأســيس برامــج دعــم لطلبــة العلــم والمحتاجيــن فــي الدرعيــة وغيرهــا 

مــن المــدن التــي دخلــت فــي وحــدة الدولــة. والأمثلــة علــى ذلــك كثيــرة، منهــا قصتــه مــع التاجــر مــن 

ممــا يــدل علــى اهتمامــه باقتصــاد الدولــة وتركيــزه علــى فئــة التجــار، وفيمــا يأتــي نصهــا: "مــن ســخاوته 

ــه محــق  ــه. فــإذا عــرف أن ــراً لوفــاء ديــن علي ــه شــيئاً كثي ــب من ــدان يطل ــه مــن البل أن كان الرجــل يأتي

أعطــاه إيــاه، حتــى إن بعــض الســنين وفــد عليــه رجــل مــن أهــل بريــدة اســمه ناصــر بــن إبراهيــم، وكان 

ــة آلاف  ــه أربع ــذي علي ــا فــي مهمــات نفســه. وكان ال ــاس صرفه ــس ببعــض أمــوال الن ــه أفل تاجــرا، لكن

ذهبــاً. فلمــا وصــل الدرعيــة أبــدى الأمــر لمحمــد بــن ســعود فأعطــاه أربعــة آلاف ذهبــاً، ولــم يبُــالِ. فقــال 

لــه أولاده: أتعطــي رجــاً لا تعرفــه إلا بالاســم هــذا المبلــغ الكبيــر؟ فقــال: نعــم. يــا أولادي الدنيــا إنمــا 

جعلــت لكرامــة بنــي آدم. فالخيــر منهــم ذو الشــرف إذا ذل يبغــي إعانتــه بمــا يمكــن لئــا يزدريــه الســفل. 

وناصــر بــن إبراهيــم قــد ســمعتم بــه أنــه رجــل كان ذا مــال وشــرف. وقــد اضطــره الزمــان. فعلــى النــاس 

الكــرام إبــداء الخيّــر لمثلــه"

امتــدت رؤيــة الإمــام محمــد بــن ســعود إلــى الناحيــة الاجتماعيــة، فقــد حــرص علــى مســاعدة أبنــاء 

المجتمــع وحثهــم علــى الــزواج وحــث النــاس علــى تزويــج بناتهــم، وهــذا دليــل علــى حرصــه علــى وحــدة 

المجتمــع وتماســكه ورؤيتــه المســتقبلية للدولــة وشــعبها: " هــذا والمعهــود مــن محمــد بــن ســعود أن ليــس 

ــه: لا يمكــن  ــل ل ــه. فــإذا قي ــر متــزوج إلا ســأل عــن حال ــه غي ــده وجماعت أحــد يــراه شــابا مــن أهــل بل
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شــيئا مــن جهــاز جهــزه، وأمــره بالــزواج. وإذا امتنــع أن يعطــي أحــد بنتــه لشــخص خطبهــا؛ وهــو كفــؤ، 

ســار محمــد بــن ســعود بنفســه إليــه، وعاتبــه فــي رد ذلــك. وربمــا يشــترط علــى نفســه أن أعطــوا هــذا 

فلانــة فــإن صابهــا منــه ضــرراً مــن كســوة أو متــاع أو ســكن فأنــا ضامــن بــه. وكان كذلــك يفعــل حيــث 

وقــع الشــرط لا محالــة. وذلــك لحســن ســيرته وســريرته، يريــد التئــام جماعتــه وكثــرة خيرهــم بالتناســل 

والتســاعف."

مــن الأمــور التــي تبيــن الرؤيــة المســتقبلية للإمــام محمــد بــن ســعود حرصــه علــى حمايــة الدولــة 

ونشــر الأمــن والأمــان بهــا، والتأكيــد علــى أنهــا دولــة راســخة وقويــة وقــادرة علــى الدفــاع عــن أراضيهــا 

،فقــد كان هــو ومــن جــاء بعــده مــن الأئمــة يحرصــون علــى بنــاء الحصــون والقــاع التــي تحمــي المــدن 

والطــرق وتؤمــن أحــوال الحجــاج وقوافــل التجــارة، وكانــوا يشــحنونها بالمــؤن والمتــاع التــي تكفــي مــن 

بهــا لفتــرة طويلــة: "كان شــأن آل ســعود إذا حيــث تولــوا بلــد كبيــرة أو كــورة بنــوا حصنــا فــي تلــك البلــدة 

ــة،  ــا صلب ــت أرضه ــا إذ كان ــا خندق ــروا حوله ــن، وحف ــا حص ــا الأول إن كان له ــن حصنه ــدة ع ــى ح عل

ــى قــدر  ــوا فــي الحصــن قــدر خمســمئة رجــل عســكري أو ألــف رجــل عل ــة، ورتب ــان القلع وأحكمــوا بني

البــاد وخراجهــا، وســموهم الأمنــاء؛ إمــا مــن أهلهــا إن اســتصلحوهم أو مــن غيرهــا مــن بــاد، ويعينــون 

ــون فــي الحصــن، أيضــا،  ــة ســنتين أو ثــاث ســنين ممــا يدخــر، ويجعل ــراً ربمــا كفاي لهــؤلاء متاعــاً كثي

بنــادق عديــدة وبــاروداً كذلــك."

قــام الإمــام محمــد بــن ســعود ببنــاء ســور الدرعيــة حيــث يعــد مــن أعظــم الأســوار آنــذاك وأكبرهــا، 

أراد بــه الإمــام أن تصــل فكــرة قــوة الدولــة وقدرتهــا علــى الدفــاع عــن نفســها ونشــر الأمــن والاســتقرار 

فــي ربــوع المناطــق التــي  وحدتهــا.

 ذكــر ابــن غنــام نصّــاً عــن ذلــك، قــال:  "قــام الإمــام عبدالعزيــز بــن محمــد فــي عهــد والــده الإمــام 

ر ســاعده فــي البنــاء فبنــى علــى الدرعيــة ســورين منضوديــن  محمــد بــن ســعود بالجــد والاجتهــاد، وشــمَّ

بالبــروج"​. مــع العلــم أن الدرعيــة لــم تتــم مهاجمتهــا إلا مرتيــن، وهــذا يــدل علــى رؤيــة الإمــام محمــد 

ــى حمايتهــا،  ــة بقــدر رجالهــا القادريــن عل ــة الدول ــأن الأســوار لا تكفــي لحماي ــم ب ــه يعل بــن ســعود وأن

فكانــت رؤيتــه  قائمــة علــى بنــاء الإنســان وبنــاء المــكان، وبذلــك اســتطاع بهــذه القــدرة الاستشــرافية 

المســتقبلية أن  يؤســس لقاعــدة صلبــة قويــة قــادرة علــى الاســتمرار، وأن يجعــل هــذه التجربــة ناجحــة 

بجميــع المقاييــس.

مــن الأمــور المهمــة التــي تبيــن رؤيــة الإمــام محمــد بــن ســعود المســتقبلية وإيمانــه بعنصــر التخطيط 

أنــه بعــد أن رأى غصيبــة وهــي المســتقر الأول لأجــداده قــد بــدأت فــي الاكتظــاظ بالســكان بعــد تأســيس 

ــرعان  ــذي س ــمحان ال ــي س ــة ف ــي الطرفي ــو ح ــة، وه ــي الدرعي ــد ف ــي جدي ــط ح ــر بتخطي ــة أم الدول

مــا امتــدت مســاحته بشــكل كبيــر علــى هضبــة ســمحان ممــا حــدا بابنــه الإمــام عبدالعزيــز بالانتقــال 

وتأســيس حــي الطريــف بعــد وفــاة والــده الإمــام محمــد بــن ســعود. هــذا الأمــر يعطــي دلالــة واضحــة 

ــى اســتيعاب  ــة عل ــى بهــا الإمــام محمــد بــن ســعود وقــدرة الدول ــة التخطيــط التــي كان يتحل ــى رؤي عل

الأعــداد الكبيــرة التــي بــدأت بالوفــود علــى العاصمــة الدرعيــة.
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مــن النقــاط الرئيســة فــي رؤيــة الإمــام محمــد بــن ســعود هــي أنــه بعــد توحيــد المناطــق ودخولهــا 

فــي وحــدة الدولــة أنــه يبقــي علــى أمــراء تلــك المــدن أو المناطــق ولا يســتبدلهم بغيرهــم وذلــك اســتمالة 

لهــم ودعمــاً فــي مســألة الإيمــان بأهميــة الوحــدة.

ــة  ــه للدول ــن ســعود وتأسيس ــد ب ــام محم ــم الإم ــرة حك ــن فت ــب م ــن خــال ســرد جان ــا م ــن لن يتبي

عــام 1727، رؤيتــه الملهمــة وقدرتيــه الكبيــرة علــى القيــادة والحكــم الرشــيد ووضعــه لأســس قويــة للدولــة 

مازالــت قائمــة وقويــة حتــى اليــوم.
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